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البابليتركالمتفرج،مقعدبأخذواكتفائهمللثورة،العامالمشهدعنوالرؤىالعقولذويبعضابتعادعننتحدثمادائماً 
جديد،كلمعفعلً ردةبالتعاملهينعانيهاالتيفالمشكلةالأزمات،أثناءيقعطارئً أيإدارةخبرةيملكلالمنمفتوحاً 

فينشهدهالتياالسلوكياتفجملةالمعرفة،وسوءالخبرةقلةإطارضمنإلانحملهاأنيمكنلاسلوكياتمنيحدثفما
والغيبية،الغامضةالنظاماهيمبمفتذكرناوالتيالفضفاضة،العبارةتلك،(البلدمصلحة)تبررهاماغالباً سوئهاعلىالمدينة

فيماالتنسيقعفضلكنمماثلة،بصورةاليوموتتجسدلنا،يقالكانكماالعلياالقيادةعقولإلايدركهاأنيمكنلاالتي
التعاملحيثمنبطابعةواقعأييصبغالخاص،بمنظورهكلً المستجدةالأحداثإلىوالنظرالمشتتة،المجموعاتقياداتبين

والنفوذالقوةمنوسلطتهاهاشرعيتتستمدالمجتمعفيمستشريهظاهرةشبهإلىالفرديةالأعمالتلكوتتحول،بالسوءمعها
شرعيتهالنظامسلبلنتاجً فهياليومالسوريةالأرضعلىرقعةأومامكانً فيشرعيةأيةأنالحقيقةبينماالأرض،على
جديدةقيودً فرضتعنيلاهناوالمسؤوليةتصرفاتنا،تغطيالتيالعباءةفهيالثورة،خلالمنصلة،أوبعلاقةً لهيمتوما

.والاتجاهالرؤىفيمعياختلفتوإنحتىالصحيح،إطارهاضمنبقيتطالماالناسعلى
تممجازر،منغزةقطاعفيصليحمامعتضامنيةً مسيرةً فيبالخروجالفلسطينيينأهلنابعضمنرغبةً هوأيامقبلحدثما

وإنلممارستهاعدناوالتينة،المستهجالنظامسلوكياتعنوانتحتتندرجإنهابلتبريرها،يمكنلاخاطئةبطريقةً مقابلتها
أنيمكنلابالمقابل.دثحلماتبعاتولانتيجةألانقولهأنيمكننامافعل،بردةالتعاملأسلفناكماسببهابعفوية،كان
.فيهااهلتسفلاالناسوكرامةوالعدالةالحريةقيمقلناكماوالميزانصدر،طرفً أيمنخاطئتصرفً أينغفل

بينوتماثلاً شبهاً طياتهافيتحملالصورةإنإذإخوتنا،بحقيرتكبوماغزةفييحصلماعلىسريعاً للمرورالموضوعيقودني
وإنالقضيتين،معوليوالدالعربيالمجتمعوتعاطيالحصاروطبيعةالظروفحيثمنوغزة،الشامفي،جهاديتينحالتين
علاماتأمامتضعنا_غزةداً تحدي_والفلسطينيةالسوريةالحالةبينبسيطةفمقارنةً غزة،أهللصالحتبقىالفوارقكانت

علىهناكالمجاهدونيهفحافظالذيالوقتفيالثورة،شعبيةوتراجعالنصرتأخيرشأنهمنمالكلومحاسبةبل،استفهام
بينالمتقاطعةالمصالحفيدققناوإذانفسه،يكونيكادالدعمحيثمنالعدوأننجدوبالمقارنةزادت،وربماالحاضنةبيئتهم

كبيرةهوةً أمامتقفةالمقارنلكنوأهله،الإسلامصورمنصورةأيلمحاربةالعاموالاتجاهالوثيقالارتباطذاكنجدالطرفين
المشهدفينجداهدين،المجحولوالالتفافالشعبيالتلاحممنحالةغزةتشهدفبينماالسورية،والحالةالغزاويةالحالةبين

التطويروًالبنيةحيثمنجيدةمرحلةوصلهناكوالعسكريالتنظيميالواقعأنكماالانسحاب،منحالةالسوري
الثورةعمرمنلماضيةاالأربعالسنواتخلالهناوالمقارنةالمربع،ذاتفيبقينافيماوالإداري،والتكتيكيالتكنولوجي

لايةالسورًالأراضيبعضفيالتطويرمحاولاتبعضبقيتوإن،2010العامفيانتهتالتيغزةعلىوالحربالسورية
.الضيقمجالهافيتبقىلكنهاتنكر

حيثمنمنهمبأقلأننااعتقدولا،علينايسجلأنونخشىلهمسجلفالتاريخجديداً ليسغزةفيالأهلصمودإن
غزة،فييحصلبمااوعلاقتهالسوريةللثورةيسيءماثمةوليسأجله،منخرجناماوصحةالنصر،وبحتميةباللهالإيمان

كيفالمجاهدينئكأولمعالتعاطفحالةلوجدناالوراءإلىبأذهانناعدناولوالمعالم،واضحباتالجهادخطعلىفالتلاقي
تجربتهممنوالاستفادةالدروستعلمأنكماسوريا،فيالثوارقبلمن،اليوموتزدادتستمرأنيجبماوهيكانت،
جسورمدإلىلاحقةمرحلةً فيتؤديبكاملها،الأمةمستوىعلىأعظملمرحلةتؤسسالتقاءنقطةتكونأنيجبالعظيمة
.وغزةالشامبينالتعاون
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ونتكأنالغايةكانتمصرية،توجيهاتعلىبناءً ،1964عامالفلسطينيةالتحريرمنظمة”الشقيريأحمد“أسّسعندما
تمثلهبلاده،لتحريريسعىموحدبشعإلىمشتتينلاجئينمنبالفلسطينيينتنتقلقانونيًّا،ــسياسيًّاكيان االمنظمةتلك

.والعودةالتحريرإلىالهادفنضالهوتقودتنظمه،متماسكةً سياسيةً مرجعيةً 
فلسطينمصلحةعلىالحرصغيرالمنظمةتأسيسباتجاهالدفعوراءمنأخرىغاياتً العربالزعماءلبعضكانطبع ا

،”الناصرعبد“.وشعبها سياسيًّا،الفلسطينيالشعبتمثيلفيدورهمن”حسين“الأردنيالملكتجريديريدكانمثلا 
تعدادمن(%75-65)يقاربماالفلسطينيونشكّلالذي”حسين“الملككانلذلكفلسطين،بملفللتحكمويسعى
مواجهةتطعيسلموعندماالمنظمة،لتأسيسالمعارضينمن،”ناصر“مناورةبخطورةأحسوالذيحينها،مملكتهشعب
.العتيدةنظمةالملتأسيسمعارضتهاأولتشجيعها،مختلفةأهدافأخرىعربيةلأنظمةوكان.مكره ابهقبلالواقع

العلياالعربيةالهيئةوهمالسطيني،الفالشعبتمثيلحاولتاسياسيتانهيئتانالوجودإلىالفلسطينيةالتحريرمنظمةسبقتوقد
ذينكفشلأسبابمنوكان.”الباقيعبدحلميأحمد“برئاسةفلسطينعموموحكومة،”الحسينيأمين“المفتيبرئاسة

الأجواءبتوتّراغب ارًيكنلم”الناصرعبد”فـ.والعراقوالأردنمصرومنهالنشاطهما،عربيةأنظمةمعارضةأيض االكيانين
عبد“وحكومةالعليا،الهيئةوجودرفضتافقدوالعراقالأردنوأماالماضي،القرنمنالخمسينياتأواسطإسرائيلمع

.الحالبطبيعة”الباقي
ا منذاتبعتهاالتيساتوالسياعملها،مسارفيوالدوليةالعربيةالأطرافوتدخلاتالمنظمة،نشأةوأسبابظروفعنوبعيد 

المتبادلةوالعداواتاتالتحالفعنالنظروبصرف،”عباسمحمود“الحاليالرئيسإلىوصولا ً”الشقيريأحمد“المؤسسأيام
وعمليةالدولية،وًالإقليميةالأوضاعوتبدلتغيروعنعربي،بلدمنأكثرفيخاضتهاالتيوالحروبجهات،عدةمع
تمثيلوهوأجله،منئتأنُشهدفأهمتحقيقفيكبيرةبنسبةالمنظمةتلكأخفقتفقدفيها؛انخرطتالتي’’السلام‘‘

.المستقلةسطينيةالفلالدولةوإقامةالأرض،تحريرعنفضلا ًوالشتات،الداخلفيالفلسطينيالشعبمصالحورعاية
العامةالهيئةمنهاكانكوادرها،وتوحيدالثورةأنشطةلتنظيمسعتكياناتعدةتأسّستالثورة،انطلاقومعسوريافي

بدايةتدعلمالكياناتتلكوغيرها؛الثورة،قيادةومجالسالسورية،الثورةتنسيقياتواتحادالمحلية،التنسيقولجانللثورة،
،(تحقيقهفيمنهاأيتنجحلملها،امستقبليًّهدف اشكّلذلكأننعتقدكناوإن)الثورةفيللمنخرطينسياسيّةتمثيليّةصفة

ارضةوالمعالثورةلقوىالسوريالوطنيالائتلافتأسيستلاه،2011العامنهايةالسوريالوطنيالمجلستشكيلجاءثم
نوععلىوحازابلسياسيًّا؛الأقلعلىمنهجزءأوالسوري،الشعبتمثيلادعياالأخيرانوالكيانان،2012العامنهاية
الفلسطينيةالتحريرنظمةمنشأةماحدإلىتشبهنشأتهماكانتوقد.تلكالتمثيليةبصفتهماوالعربيالدوليالاعترافمن
بالتلاعبربمانهامرغبةالسابقة،الكياناتوإهمالجديدسياسيًّكيانبتأسيسللمعارضةخارجيةأطرافإيحاء:جهةمن

فيالخارجيةتدخلاتالإلىبالإضافةالتأسيس،لذلكأيض اودوليةوإقليمية،عربية،أطرافومعارضةالسورية،بالقضية
والإعلامية،الدبلوماسيةوًالسياسيةالضغوططريقعنوالسياساتالعمل،وآلياتالمكونات،وهُويةالتشكيل،طريقةتحديد

.والابتزازوالترغيب،المالي،والدعم
فيهاالخوضفإنكولذلالدولية؛والعلاقاتالسياسةعالمفيجديدةولاغريبةليستالممارساتتلكفإنالأحوال،وبكل
نعتقدفإننّايهوعلسياسيًّا،ولامعرفيًّاالمنتجبالأمرليسالسياسيالثورةكيانحالإليهوصلتمالتبرير
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اًهوًالبحثًفيًالأسبابًالأخرى،ًوتحديدًسبلًتجاوزها،ًأوًالتحكمًبهاًوضبط .هاأنًماًقدًيكونًمنتج 
كًبير،ًوبماًلاًيمكنًمقارنتهًبم اًحققتهًمنظمةًالتحريرًلقدًأفضىًعملًالائتلافًالوطنيًالسوريًإلىًمخرجاتكًارثيةًبشكل

،ًلكنًربماًيمكنناًمنًخلالًوأماًأسبابًفشلًالائتلافًالسوريًفهيًمتعددة.ًالفلسطينيةًسياسيًّاًوعسكريًّاًفيًالماضي
،ًوهيًالمرحلةًالتي1982ًإلىًعام1968ًإجراءًمقارنةًمعًمرحلةًالكفاحًالمسلحًلمنظمةًالتحريرًالفلسطينيةًمنًعامً

سوريًقياس اًلعمرًمنظمةًتشبهًماًتعيشهًسورياًاليوم،ًأنًنتعرّفًعلىًبعضها،ًمعًملاحظةًقِصرًفترةًوجودًالائتلافًال
.التحرير،ًواختلافًالواقعًوالظروفًلكلًٍّمنهما

ًمنًمنظمةًالتحريرًالفلسطينية،ًوالائتلافًالوطنيًالسوري ،ًلاًبدًّلناًأنًنعترفًبأنكًلاًّ وُلدا،ًوبدآًنشاطهماًفيًأولا 
كًثيرة ًظرفًيشهدًتغيراتًسياسيةًإقليميةًودوليةًمتداخلة،ًوشديدةًالتعقيدًوالتركيب،ًوالتسارع،ًوق دًسعتًأطراف 

هانًاحتلالينًلمًيعرفًسياسية،ًأوًاقتصادية،ًأوًعقائدية،ًوغيرها،ًوهماًيواج-جيولاستغلالًقضيتيهماًلتحقيقًمكاسبً
،ًبينماًيدعيانًأنًبينهماًح-إسرائيلًوالنظامًالسوري-وللمفارقة،ًفإنًهذينًالاحتلالينً.ًالتاريخًمثليهما ًوعداوات  روب 

هاًمنًلبنانًعامًالواقعًيفيدًأنًالنظامًالسوريًلطالماًعملًعلىًمحاربةًمنظمةًالتحريرًوشقًصفوفها،ًوساهمًبإخراج
سلحةًعلىًمنعًتسليحًتقاطع اًمعًمصالحًإسرائيل،ًبينماًعملتًإسرائيلًومنذًتحوّلًالثورةًالسوريةًللمواجهةًالم(1982ً)

.قواتًالمعارضةًمنًقبلًالحلفاءًالغربيينًبالتقاطعًمعًمصلحةًالنظامًالسوري
تقتلًخلالًستةًوستينًعام اًوالمفارقةًالأكبرًهيًأنًّوحشيةًالنظامًالسوريًفاقتًبكثيرًنظيرتهاًالإسرائيلية؛ًفإسرائيلًلم

بقدرًالنظامً-ونوع اكمًّا-منًوجودهاًماًقتلهًالنظامًالسوريًخلالًثلاثًسنواتًفقط،ًولمًتستعملًفيًحروبهاًأسلحةً
كًانتًتقتلًأعداءَهاًلتحميًوجودًشعبها،ًبينماًيقتلًالنظامًالسوري.ًالسوري اًوالأهم،ًفإنًإسرائيل شعبهًليبقىًممسك 
.بالسلطة

:وثاني ا،ًوبالمقارنةًالمذكورةًآنف ا،ًيمكنناًملاحظةًثلاثةًاختلافات،ًهي
،ًامتلكتًمنظمةًالتحريرًقيادةًثوريةًسياسيةًواعيةًبطبيعةًالمرحلة،ًتعرفًماًتريد،ًومستعد-1 ةًللتضحيةًوللعملًبتفان 

.وريًشيء ًمنًذلكوجرأة،ًوشجاعةًعلىًتحقيقًأهدافهاًبكلًالوسائلًالمتاحة،ًبينماًلمًيتوفرًللائتلافًالوطنيًالس
لًوفرضًأجنداتًأوًحرصتًقيادةًمنظمةًالتحريرًفيًالمرحلةًالمذكورةًعلىًاستقلالًقرارها،ًوتصدتًلمحاولاتًالتدخ-2

الائتلافًالوطنيًسياساتًعليها،ًرغمًماًتعرضتًلهًمنًضغوطًوحروبًومنًأكثرًمنًطرفًعربيًودولي،ًبالمقابلًفإن
.السوريًخاضعًبشكلكًبيرًلرغباتًالدولًالداعمة،ًولمًيتمتعًقرارهًبأيًدرجةًمنًالاستقلال

كًانتًمكونةًمنًقادةًفاعلينًفيًالعملًالفدائيًالمسلح،ً-3 ،ً”حبشجورج”و،ً”عرفاتياسر”فـقيادةًالمنظمة
،ًلمًيكونواًمجردًرئيسًوأعضاءًللجنةًالتنفيذيةًلمنظمةًالتحرً”ًحداد،ًوخليلًالوزيروديع”و كًانواًقادةًفصائلًمثلا  ير،ًبل

لًالنشاطًالعسكريًعسكريةًأساس ا،ًوشاركواًبأنفسهمًفيًحملًالسلاحًوتنفيذًعملياتًضدًإسرائيل،ًبينماًلاًيتمث
.السوريًفيًالائتلاف،ًولمًيستطعًالأخيرًقيادته،ًولاًتوجيهه،ًولاًالتأثيرًعليه

اًعنًلغةًالاتهامًوالتخوينًهذهًربماًبعضًالأسبابًالتيًأسهمتًفيًفشلًالائتلافًوسقوطًشرعيته،ًوهذاًبالطبعًبعيدً 
لًنفضلًالبحثًب-وإنًصحت-التيًيلجأًلهاًالبعضًللحديثًعنًأداءًالائتلافًونشاطًأعضائه،ًوالتيًلاًنفضلهاً

كًباحثينًعنًالحقيقةًوالحريةًفنح اولًبناءًمؤسساتًحقيقيةًتخدمًبطريقةًموضوعيةًأكثرًفيًأسبابًالتعثر،ًعلنّاًنستفيد
هةًالتحريرًالجزائرية،ًأوًأهدافنا،ًونتعلمًمنًالمحاولاتًوالتجاربًالثوريةًلغيرنا،ًسواءًمنظمةًالتحريرًالفلسطينية،ًأوًجب

م،ًوالتجريب،ًوالبداياتًالمؤتمرًالوطنيًفيًجنوبًأفريقيا؛ًفلاًنحسبًأنًهناكًطريقةًللخلاصًخارجًنطاقًالقراءة،ًوالتعل
كًلًّسقوط .الجديدةًبعد
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القصورمنمواطنلمعرفةتالذاتشريحمنلابدالمقامهذاوفيضروريا ،أمراً باتالسوريةالثورةشأنفيالتوعيةجانبعلىالوقوفإن
أنذلكالثورة،إلىسوباً منوليسالجماعة،علىالسلبيالتأثيرإلىيؤديالذيمنّاالفردإلىمنسوبالقصوروهذاقاتلة،كانتفينا

ذلكمننطلبفإنناإليهاعىونسنطلبهاوحينلذاتها،نمتدحهاالثورةنمتدححينإنناالطهور،الماءمثلنظريفيتبقىالسوريةالثورة
والأقوالالأفعالبعضإنًَّ.حسابهاعلىذواتناتحقيقإلىنسعىولاخلالها،منذواتنانمتدحلاإنناأيالعامَّة،وأهدافهاذاتهاتحقيق
منللتخلصوجديَّةصدقبكلهامعالجتيجبالحالاتوهذهعليه،النَّصروتأخيرعليناالعدوً وتسلُّطضعفناأسبابمنسبباً كانت
:ومنهاالسلبية،آثارها

:خالصُ جماعيُ عملُ الثورةأنُ تجاهلُ 
كانتمهماالثورةنفسهإلىينسبأنمنّالأحدً وليسشأنه،صغرمهمافردياًّ قراراً يتخذأنمنّافردلأيينبغيماأنهيعنيوهذا

شعبيعملإنّهاواهما ،يكونيرةكبأوصغيرةكانتمهماسوريَّةً بلدةً أيً فيوحدهأكتافهعلىقامتالثورةأنظنًَّومنفيها،مكانته
يدأنًَّنعلمأنبويجبأمرها،يقوموأنالجماعة،حضوريراعيًَوأنالجماعة،قرارًَفيهاالفردًُيحترمأنالواجبمنكانولذلكجماعي

دونمنالفعلأوبالقولتفرُّداليجوزلاكذلك(تفرَّقواولا):تعالىاللهقالوالأنانية،والفرديةالفرقةمعلاالجماعة،معتكونإنّماالله
علىبناءبدرماءعندفنزلدربغزوةفيأصحابهوسلَّمعليهاللهصلَّىالنبيًُّاستشاروقد(بينهمشورىوأمرهم):تعالىقالمشورة،

.مشورتهم
:والظ هورالت شو فحبُ 
فيالبعضلدىعارمةةرغبإلىالحقيقةهذهتجاهلأدَّىذلكمع(للجاهولاللسلطةلالله،هيللههي)الثورةشعاراتأعظممنكان
العامةالأماكنفييتجولونالذينمنفرداً ترىالمثالسبيلفعلىوالثوار،الثورةعلىسلباً انعكسمماوالتَّشوُّف،والأنانيةالظهورحبًُّ
الثواربعضأعرفًُحينفيكذا،لًَوفعكذافعلًَوأنَّهالرَّكينةوأركانهاالثورةدعائممنوأنَّهثائر،أنَّهوالدانيوالقاصيللناسمعلناً 

الس ريً العملخلالمنكثيراً للثَّورةمواقدًَّوقدفعلوه،وماأنفسَهميظُْهِرونًَولاالناسمنيَسْتَخْفُونكانواالذينالصادقينالحقيقيين
معظيماً نفعهموكانبالكتمان،الحوائجقضاءعلىفاستعانواالخالصالدَّؤوب الظروفأنًَّولولاجميعا ،لنَّاسلأنفسهميظُهروالملأنهَّ
حِبًَّالمتشو فًَإنقطّ،للنَّاسظَهَروامايَظْهَرواأنالمراحلبعضفيقضت

ُ
وإناللهعندلهأجرًَولاوالثوار،الثورةلىععبءللظهوروالم

نيايريدمن)بابفيوسلمعليهاللهصلىاللهرسولحديثفيجاءوقدمجاهدا ،كان :قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن(بعملهالدُّ
فَـعَرَفَها،نعَِمَهًُفَـعَرَّفَهبهفأُتًَِاستشهدًَجلً رًثلاثة ،القيامةيومفيهيقُضىالنَّاسأوَّلإنًّ:يقولوسلَّمعليهاللهصلَّىاللهرسولسمعت"

علىفَسُحِبًَبهأمُِرًَثمَّقيل،فقد،جريئً هويقالًَلقاتلْتًَولكنَّككَذَبْتُ،:قالقتُِلْتُ،حتىفيكًَقاتلْتًُ:قال؟فيهاعَمِلْتًَوما:فقال
مليشياتقبلمنالثَّواربعضيادلاصطأحياناً وسببً الناس،لنفورالأسبابمنسببً هوالظهورحبًَّإنًَّ"النَّارفيألقيًَحتىوجهه

منكثيراً يكتمكانوسلَّمعليهاللهصلَّىالرسولأنًَّنعرفوكلُّناالمجالس،فيكلامهموكثرةتجوالهموكثرةحرصهمعدمبسببالأسد،
.للهخالصاً كانإنيقبالتوفتكلَّلًَالكتمانعلىقامعملً وكلًُّبالكتمان،الحوائجقضاءعلىبالاستعانةيأمروكانغزواته،

:الثورةخدمةفيقد موهوماالآخرينشأناستصغار
شأنيستصغرالمجاهدينمعحالسلايحملمَنًْبعضترىفمثلاً قدَّموه،ماشأنويستصغرالثوار،منغيرهشأنيستصغرالثواربعض

:أقوللهؤلاء.الثورةحبً فيالأشعارتفعلوماذاالوطنحبًُّفيالقصائدتفعلوماذاالكتابةتفعلوماذا:يقولفتراهالقلم،يحملمن
إنًَّبلالرصاص،مناناً أحيالأسدعلىأشدتكونالمخلصةوالكتابةوالنشيدالشعرولعلًَّواحدة،بوسيلةتكونلاالنظاممحاربةإنًَّ

بلقط،الرَّسولمعغزواتهفيالسلاحيحمللمعنهاللهرضيالأنصاريثابتبنحسانأنًَّعَرَفنَاوقدرصاصة،هوذاتهحدً فيالقلم
وقدويظهره،الحقعنعويدافبالشعرالمسلمينعنينافحكانلأنهعظيم،فضلً لهوكانباطلهم،وإظهارقريشهجاءوظيفتهكانت

وقدالكلمة،شأنيستصغرمنايالعظيمالشرفهذاإلىفانظْر(معكجبريلفإنًَّالمشركينًَاهْجًُ):وسلمعليهاللهصلىالرسوللهقال
لكنهمالعالِم،منهموكانالفارسممنهوكانالشاعرمنهمكانعليهماللهرضوانفالصحابة(لهخُلِقًَلِمَامُيَسَّرً كلً )الحديثفيجاء



6 2014/   تمـوز  /  18الجمعة  /   70العدد  /   صدى الحرية  

بإظهارـــــــــــــــــادُهجهفالعالمًِالحقّ،عنصامتينيكونواولممجاهدين،كانواجميعاً 
والواقفوالل سان،بالقلمالحقً عنبالد فاعجهادهوالشَّاعروالبرهان،بالحجَّةالحقً 

اللهلَّىصوقالموليهاهووُجْهَةٌلكل ٍِّ:تعالىقالبالس يف،جهادهالمعركةفي
.((لهخُلِقًَلِمَامُيَسَّرً كلً )):وسلمعليه

حبً فينغماسالا)و(خالصً جماعيً عملً الثورة)أنًَّحقيقةتجاهلًُ:باختصار
وماالآخرينشأناراستصغ)و(الجماعةمشورةدونمنبالرَّأيالتَّفرُّد)و(الظُّهور
الثَّورةعلىخطراً أشدًُّوهوثورتنا،علىالأمورأخطرمنذلككلًُّ(للثَّورةقدَّموه

أشدًَّذلكمنذ رنحأنًْاللهفيإخوانيعليناوجبًَولذلكوميليشياته،النظاممن
غيرنافياللهولنتقً أنفسنافياللهفلنتقً الحذرِ،
ِعَالِمِإِلَىوَستَُرَدُّونَوَالْمُؤْمِنُونَوَرَسُولُهُعمََلَكُمْاللَّهُفَسيََرىَاعمَْلُواوَقُل

.تَعمَْلُونَكنُْتُمْبِماَفيَُنَبِّئُكُمْوَالشَّهَادَةِالْغيَْبِ

عنسنواتعشرتانقطعنقطة،علىلنتفق)ونوساللهسعدالراحلالسوريالمسرحيقالله،حديثفي(وطنكمتخونوالا)
آلماوإلىنجزته،ألماجديدةمراجعةبعدإلاالكتابةأواصلأنأستطيعلاأننيأعلمكنتالسنواتهذهخلالالمسرح،كتابة

وجدتالمرحلةهذهوفيالعربي،الوطنامتدادعلىالوطنيالمشروعأصابالذيالتدهورمراجعةوكذلكبلادنا،فيالمسرحإليه
منهاعدة،قضاياونوس،قدّما ،مسرحيالغنيةتجربتهخلال،(بلادنافيالاجتماعيةالبنىتخلفعلىالكفايةفيهبماأركزلمأني

تناولوفيالكبيرة،لةالأسئطرحفيجريئةنصوصاً قدمتالياً ،التسييسبمسرحعرفماعالجثممسرحيات،/9/عنهقدمالفقر،
نستحضر.الفلسطينيةبالقضيةيتعلقلماإضافةً الإنسان،وكرامةوالحريةوالسلطة،الاجتماعيةكالعدالةوتقييماً حواراً تحتاجقضايا

أنهإلاالأول،دمهقكالذيثوريمشروعللأخير،يكنلمأنهومعسيجري،نضالالفنانرحيلعلىعامً مرًّأياموقبلونوس،
فيحاضراً يجريسكانالحنجرة،سرطانمعصراعهوخلالسنوات،فقبلشمولا ،وأكثرأوسعكحالةً الإنسانيالمشروعاختار
ساعداتالمإيصالفيمساهماتلهوكانتناشئ،صراعً أيحدةمنالتخفيففيللمساهمةسورية،محافظةمنأكثر

بعضأنالقولنريدلا.عهمنالنظاملكنحمص،إلىبعضهاإيصالجاهداً حاولقصيرة،بفترةً وفاتهقبلأنهحتىللمحاصرين،
منهم،البعضقدمهلمالكن،،بطبيعتهثورياً الفنكانوإنالفنانون،ينقسمأنالطبيعيفمنضدها،وآخرونالثورة،معالفنانين

أوتثقيفيةوسائلقطفليستوغيرها،والسينماوالدرامافالمسرحسيجري،ونضالونوساللهسعدكـالطويل،المدىعلىآثارً 
تحولاتظهرتبالتأكيد.ةثوريتحولً نقاطالدول،منكثيرً فيشكلتأنهاالقول،فينبالغولابكثير،أوسعهيترفيهية،

الجدران،علىالرسمبمروراً الثورة،أغانيإلىالمظاهراتلافتاتمنبدءاً السورية،الثورةسنيخلالكثيرةفنيةومشاريع
قدمتأنهاوالأهمة،الثورًوحالالإنسان،حالتحكيكانتكلهاوالخزف،والنحتالتشكيلية،واللوحاتالفيديو،وتسجيلات

الضوءيسلطأنتستحقربتجاهناككانتأيضاً .الفنانينلولاللآخرين،لتصلتكنلمبتفاصيلالسورية،للحالةتوصيفاً 
لامنولأن.تطولائمةوالقملص،الأخوانومثلهألّفهوماالحزين،بصوتهالمعصراني،وصفيالثورةمغنيقدمهمامنهاعليها،

(خرشوفأسعد)طاعاستوهناإليهم،رسالتهإيصالمنيتمكنلنانتباههم،إثارةمنيتمكنالأقل،علىأوالناس،محبةيحوز
هوالحب)قاللسوريين،ابهاخاطبله،كلماتوفيوالاحترام،المحبةمنكبيراً قدراً يكتسبأن،(ضايعةضيعة)مسلسلبطل
هوالحبالثورة،أبناءيا،المبحوحلصوتهصوتنانضمونحن،(وطنكمتخونوالافاقتلعتها،حنجرتخانتنيأمي،أبناءياالحل

.نكموطتخونواولاإخوتنا،صدورمنبالرصاصأولىأعداؤنابعضكم،تقتلوالاللحقائد،مجالاً تدعوالاالحل،

ن. ل 
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بنبيل شبي

غلبةمنطويلةً قبةً حتأثيرتحت.ونحن.واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما:الفقهأصولعلمفيالذهبيةالقواعدمن
الأحكامبعضدةالقاعلهذهالتطبيقاتمنلنايخطرماأولأصبحكالعبادات،فقط،جوانبهبعضفيالديناختزال

كلّه،لإسلاماعلىتسريالقاعدة.واجبةفالطهارةطهارة،علىإلاالصلاةأداءيمكنلا:قبيلمنالمحضةالتعبدية
مراتبأعلىلىإوليسموالآخرةفيالرضوانمرتبةالإنسانلينالالعالمينربأنزلهالذيالإسلاممن«جزء»والعبادات

الآيةمثلاً تؤكدهماوهذا..ورقياً وإنصافاً وحقوقاً وحرية ،وعدلاً وكرامةً وأخلاقا ،وقيماً عقيدةً الدنيا،حياتهفيالسمو
صعيد،كلىعلللإنسانالمحررةالشعبيةالثورةهذهمسارفينعاني..والمنكرالفحشاءعنتنهىالصلاةإنالكريمة

عبرالوطءثقيلةهومة،موًأوواقعيةً ذاتية،أوخارجيةعقباتبسببويتوقفيعمل،مماأكثريشكوباتمناكثيراً أنمن
حتىوالبذلالعطاءنعيتوقفأنيملكلاإنساناً وأمثالهاالقاعدةبهذهيصنعالإسلامأننعلمألا.عابرةأوالمعاناةاستمرار

يتطلبمافيلنقصالواجباتمنواجبأداءعنعجزإن.«عجزت»كلمةالحقالمسلميعرفلا.حياته؟منرمقآخر
الضرورية،ائلوالوسالإمكاناتهذهإيجاد:آخر«واجب»أداءإلىينتقلأنعليهواجباً أصبحووسائل،إمكاناتمنأداؤه
قولفهوالتغيير،وًالثورةطريقعلىانتهىقددورهإنيقولأنأما.«التغيير»لصناعةواجبة«الثورة»جعلماوهذا

يدركمافسرعانائل،والوسالإمكاناتتلكإيجادعنبمفرده«عاجزاً »يكونأنذلكفيبماالظروف،مختلففيمرفوض
العاملينحولهيجدلمفإن،«انفرادياً »أداؤهيصعبماأداء«جماعياً »ليمكنسواهمعليتلاقىالعملأصبحواجبهأن

بهإلاالواجبيتملاماقاعدة«تطبيق»مفعولمنوهذا..أوسعدائرةفيعنهمالبحثواجبعليهأصبحالمتعاونين،
أخطرومن..الكبيرلالشامالجذريالجليلالتاريخيالتغييرهدفنحوالثورةمسارفيللقعودعذريوجدلا..واجبفهو

الحربببراميلوننايقذفالذينأولئكالثورةمسارفيينشرهاباتمقولاتوالإحباطوالفشلوالقعودالنكوصيسببما
والقادةدعاةوالالعلماءخذلنالقد:المقولاتتلكمن.جبهتناداخلومنالمعاديةالجبهاتمنالمتفجرة،النفسية

الأعداءخذلنامثلماوفالصفداخلمن.المتطرفونالمتشددونوالمتنطعونوالوصوليونوالإعلاميونوالسياسيونوالمخططون
شعارهايقتضيهعماالثورةبمسارالانحرافإلىمعها«السلبي»التعامليؤديمقولاتوهذه..خارجيينأصدقاءثيابفي

حتميةهومحورههجلمنعنوانالشعارهذاأنمنفينطلق«الإيجابي»التعاملأما.اللهغيركلنامااللهيا:سواهمنالأشهر
وفقمناقتضييشعارهو..وألوانهاأشكالهابمختلفوالفتنالمحنأماموالصمودالحرمان،رغموالبذلالإيمان،معالعمل
إن.واجبهوفبهإلاالواجبيتملاما:ندركبماونعملندركأنبالله،والارتباطالإيمانومقتضياتالإسلامقواعد

دعموجبالمهاراتقدناافتإن..وحولناصفوفنافيالقياداتوتعاونناعملناعبرنصنعأنعليناوجبالقياداتافتقدنا
للبحثنسعىأنوجبينا،أيدبينلعملوالتخطيطالرؤيةوضوحافتقدناإن..وإتقانهاالمهاراتتلكلتعلمبعضاً بعضنا
صنعهفيوبدأت-نعهتصماأعظمإن..لعبورهالأنسبالصيغةوضعإلىوالمبادرةالطريقبيانعلىلقدرتهنطمئنعمّن
إلىيعودأنويأبىالتغيير،:دالبعيهدفهاطريقعلىبهاالمضيعلىالقادرالإنسانهو-والعفويةالشعبيةالثورةهذهفعلاً 
إحداهافينحققهقريبدفهكليتحولمتتابعةمراحلللتغييروإن.«والظالمينللظلمالركون»صنعهاالتيالفواجعحقبة

.التاليالواجبلأداءالضروريالواجبأداءقاعدةتقررهماعينوذاك..تاليةمرحلةفيالتاليالهدفلأداءإضافيةطاقةإلى
.والتغييرورةالثطريقعلىتراجعأونكسةكلمنالأخطروالهزيمةالحقيقيةالهزيمةفهو.العجزبدعوىالقعودأما
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حـرة ًإلىًملكـوتًالسـماوات،ًترقـىًوتعلـوًقمـمًَالسـماءًوتجـذّفًُمب"ًأباًعمار"الظلمًِيبُحرًُفيًالتعذيبًوًروحًسجّانًُ
كًالوحشًيفترسًُجس بشتىً"ًأباًعمار"دًأهدىًجسدهًلذلكًالسجانًالأرعنًالذيًفقدًأحاسيسهًوتجرّدًَمنهاًليغدو

أحـدأحـد ً»:ًلسانًُحالـهًيقـولالعاريًتريدًُالنيلًَمنًعزيمتهًوً"ًياسر"أنواعًالتعذيب،ًوًصخرةًُالظلمًِتحطًُّعلىًصدرً
ســيطرًعلــىًمكــانًوتعذيبــه،ًوالظــلامًُي"ًياســر"أحمــق ًهــوًذلــكًالســجان،ًيجمّــلًُقباحــةًَســيدهًبضــربً،ً«أحــدأحـد ً..ً

إنهـاًجريمـةًلـيسًبحـقً كًراسمـة ًبريشـةًِالأمـلًِتفـوحًُشـذاًروحـ.ًفقـط،ًبـلًبحـقًالإنسـانيةًجمعـاء"ًأبـاًعمـار"الجريمة،ًحقاً 
قضيتهاًفيًحياتكًس .ترقىًبهاًمعًالخالدينمعالمًَبطولة ًماكنتًُلأصفهاًإلاًبالزكيّةًالطاّهرة،ًثلاثونًَعاماً 

لذيًقدمتهًلربكًودينك،ًأيهّاًالسجيُنًالشهيدًلاًأبكيكًَاليومًبلًأبكيًنفسيًخجلا ًوأطأطئًُرأسيًأمامًَقربانكًا
ـــمًُبالمزيـــد،ًتجـــوبًُشـــوارعًالبلـــدةًِفيكًـــلًا ـــالفخرًِوالعـــزًِوكنـــتًَتحل ـــة ًب لمظـــاهراتًوصـــوتكًيشـــدوًأجمـــلًصـــفحتكًَمليئ

2012حـامًسـنةًالعبارات،ًتحمـلًسـلاحكًبعـدهاًلتـذودًعـنيًوعـنًأهلـيًوعـنًديـنيًأولا ،ًلـنًننسـاكًفيًمعركـةًالاقت
ًالخيرًقاتلتًَبشراسةًِالأبطالًوقتلتًَمنًالعدوًماًقتلت،ًًوتلكًالروحًالطيبةًالهادئةًالتيًعهد ناهاًعليكًتفيضًُبحب 

ــتّشًُعــنًمكــانًيقاتــلًبــهًلاًيريــدًُالــذلًَوالقعــودًلاًيريــدًُ"ًياســرًصــدقة"ونصــرةًالمظلــوم،ً الهزيمــةًَوالخنــوعًوفيًجعبتــهًيفُ
دمشـقًوشــهدًبهــاًأكثــرًمــنًالكثـيُرًوالكثــيرًمــنًصــفاتًِالرجـلًِالمقــدام،ًيــرابطًُمــعًرفاقــهًفيًمنطقـةًخــانًالشــيحًبريــف

إجـازة ًأرادًَأنًيقضـيهاًمــعًأهلـهً ًقليلـة ًمداهمـة ًغـادرة ًمــنًبعـدهاًبأيـامً وولديـه،ًمعركـة،ًبعـدًالمعـاركًوهـدوءًالبلـدةًنسـبياً 
،ًمارسـواًبحقـهًِأبشـعًَأنـواعًِالتعـذيبًقواتًالنظامًتجعلهًفيًعدادًالمعتقلينًويلفظًُأنفاسهًُالطاّهرةًُهنـاكًفيًزنزانـةًِالظلـم

.ًرضـيةًالىًعليـينأفرغواًحقدهمًوظلمهمًعلىًجسدهًالغضًّالطريًإلىًأنًأذنًاللهًعزًوجلًبأنًترقىًروحهًراضـيةًم
نًننسـاكًأيهّـاًرحمكًاللهًعوضكًاللهًالجنة،ًصدقتًجهادكًفنلتًمـرادكًونحسـبكًعنـدًاللهًمـنًالشـهداءًالأخيـار،ًلـ

.مةًالمنشودةًالشهيدًالسجينًوعلىًنهجكًسنمضيًفيًذاتًالطريقًالتيًسلكتهاًلنصلًبرًّالحريةًوالكرا

.مجد ًيتسامىجرًُفليسًبعدًَالليلًإلاًالظلاماخيّمًإننّاًنهوىًالسجنًياًظلامًَ

ًأســيرة ًوأجســاد ًفيًعتمــةًِالمعــتقلاتًالعفِنــةًهنــاكًَأيــاد ًمكبلــة ًبــالأغلالًِ ًوأراوح 
ًُُوتـأنًُّولاًأنهكهاًالتعذيبًُحـتىًغـدتًْجثـة ًهامـدة ًراقـدة ًاانـبًالألم ،ًتصـر

مــا،ًلتفســحًَالطريــقًَيســمعًُصــوتهاًســوىًتلــكًالقضــبانًُالــتيًســوفًتلــيُنًيومــاً 
ًالأمـانًوشـاطئًا "ًياسـر"لحريـّة،ًلكـنًأمامًَمعتقليناًوتسمحًُلهمًبالعبورًالىًبـر 

عــنًبأســلوبً ..ًخـرجًَمــنًزنزانتـهًِونــالًَحريتـهًُبطريقــة ًأخـرىً كًــانًمختلفـاً  آخـر
...باقيًالمعتقلينًالذينًعادواًلأهلهمًسالمين


